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Abstract 

The high concentration of the population and the 
excellent position of the lower Sidi Mabrouk 
district in the metropolitan area of Constantine, 
as well as other main factors, including socio-
economic factors, social culture and the 
marginalization of the citizen in the decision-
making as to the space in which we live, have 
contributed to serious impacts on the urban fabric 
of the district, the deformation of its general 
aspect, also the lack of harmony and balance 
between its various components (habitat - 
inhabitants and equipment ... ) 
In our research, we studied the impact of urban 
growth on the urban fabric, given its critical 
importance, especially at the moment, because 
we are living in spatial anarchy, mainly due to 
the absence of the role of civil society in raising 
citizens' awareness, their sense of belonging to it 
and the absence of motivation of the State, that is 
does not encourage the participation of citizens in 
decision-making and therefore in urban 
development. 
Keywords: Urban growth –    Sidi Mabrouk 
Lower – urban fabric – natural surplus – 
participation.  

 

Résumé 

La grande concentration de la population et 
l’excellente position du quartier Sidi Mabrouk inférieur 
dans la zone métropolitaine de Constantine ainsi que d’ 
autres  facteurs principaux entre autres  ,les facteurs 
socio –économiques , culture sociétale  et la 
marginalisation du citoyen dans la prise de décision 
quant à l’espace dans lequel nous vivons, ont contribué 
à des répercussions graves sur le tissu urbain du 
quartier, la déformation de son aspect général ,de 
même le manque d’harmonie et d’équilibre entre ses 
différentes  composantes (habitat - habitants et 
équipements ... ). 
 Dans notre recherche, nous avons étudié l’impact de la 
croissance urbaine sur le tissu urbain, compte tenu de 
son importance critique, en particulier à l’heure 
actuelle, car nous vivons une anarchie spatiale, 
principalement trouvant ses  causes dans  l’absence du 
rôle de la société civile dans la sensibilisation des 
citoyens, leurs sentiment d’appartenance à celui-ci et 
l’absence d’une politique de motivation de l’État, 
qu’est n’encourage pas la participation  des citoyens à 
la prise de décision et donc aux politiques de 
développement urbain 
.Mots clés: Croissance urbaine – Sidi Mabrouk  
Inférieur –tissu urbain – excédent naturel – 
participation 
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لقد ساھم التركز السكاني الكبیر والموقع الممتاز لحي سیدي مبروك السفلي ضمن    
اقتصادیة واجتماعیة خرى منھا لأالمجال الحضري القسنطیني ومجموعة من العوامل ا

وثقافة المجتمع وتھمیش المواطن الى انعكاسات خطیرة على النسیج الحضري بالحي  
 –وتشویھ مظھره العام وانعدام الانسجام والتوازن بین مختلف مركباتھ ( السكن 

 السكان والمرافق ...) .
الحضري ولقد تناولنا في بحثنا ھذا دراسة انعكاسات النمو الحضري على النسیج   

ھمیتھا البالغة وخاصة في الوقت الراھن ونحن نعیش فوضى مجالیة سببھا لأنظرا 
الأول غیاب دور المجتمع المدني  وغیاب سیاسة  التحفیز من طرف الدولة مما لا 

و�ذلك یشجع السكان على المشاركة في صناعة قرارات تخص المجال الحضري 
 . س�اسات التنم�ة الحضر�ة

الزیادة  –الحضري النسیج  –سیدي مبروك السفلي  –الحضري  النمو :حیةالمفتاالكلمات 
 المشاركة. –السكانیة



         ربیعة دباش 

40 

I – مقدمة 
النمو الحضري و قد تشترك ھذه المدن في تعاني المدن العدید من المشاكل الناجمة عن 

بعض المشاكل، كما یمكن أن تتباین مشكلات النمو الحضري فیھا نظرا لظروف كل 
منھا لتباین خصائصھا الطبیعیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة، و مع كل ھذا التباین فإن 

ھذه  المرافق و الخدمات، و لعل العدید من   ھناك نمو مؤثر في السكن ، السكان
المشاكل لیس ناجما عن النمو في حد ذاتھ بقدر ما ھو ناتج عن عدم وجود نموذج من 

 شأنھ معالجة أخطار ذلك النمو الحضري و التي كانت من أھم نتائجھ:
 التوسع على حساب الأراضي الزراعیة ذات الجودة العالیة. -
ساعد التنافس بین استخدامات الأرض الحضریة نظرا للنمو العشوائي الذي  -

بعض الاستخدامات أھمیتھا، فلم یعد السكن ھو مكان السكون و  على أن تفقد
و        الآمان، فھناك العدید من استخدامات الأرض الأخرى المنافسة لھ 

 خاصة تلك الاستخدامات التجاریة و الصناعیة.
كثافات سكانیة عالیة نتج عنھا عدم توافق بین النمو العمراني و السكاني في  -

 مدینة بمعنى أن المدینة تنمو عمرانیا بوثیرة أقل من نمو السكان فیھا.ال
النمو العمراني و السكاني في المدینة لم یوازي نمو الخدمات فیھا، و نظرا  -

 لتخطیطھا السیئ فقدت من كفاءتھا في تلبیة مختلف حاجیات المدینة.
 مشكلة النقل و المرور و خاصة في مركز المدینة. -
ئیة الناتجة عن وسائل النقل الحدیثة و الضوضاء و النمو المشاكل البی -

 الصناعي وامتداداتھ العشوائیة في بعض الأحیان.
مشكلة الإسكان حیث تأخذ ھذه المشكلة صورا عدیدة فقد تكون ھناك مشكلة بین 
العرض و الطلب على السكن أو مشكلة توزیع المساكن أو عدم توفیر مساحات 

و         و أكبر مشكلة قد تواجھ المدینة نظرا لنمو السكانلإقامة مشاریع سكنیة، 
العمران فیھا ھي انحدار مستوى الإسكان في بعض المدن سواء من حیث تخطیط 

و معدلات   المناطق السكنیة أو المساحات اللازمة لكل أسرة و نصیب الفرد منھا 
كنیة،  و في كثیر التزاحم والكثافات السكانیة غیر المحتملة في بعض المناطق الس

من الأحوال تنمو ھذه المدن عشوائیا بدون تخطیط واضح و یصبح بذلك النمو 
العمراني فیھا عبارة عن إضافات عمرانیة على النسیج القائم في أي اتجاه و بأي 

 .أسلوب
وھذا ماأدى بنا الى اختیار حي سیدي مبروك السفلي وھو عینة من مدینة قسنطینة 

لیة واقع النمو الحضري وانعكاساتھ المجالیة على النسیج من أجل دراسة اشكا
رغم أنھ من أقدم  الحضري  وماھي العوامل التي ساھمت في تشویھ مظھره 

 ؟الأحیاء بالمدینة 
وتھدف ھذه الدراسة الى ابراز أھم الانعكاسات السلبیة للنمو وتأثیرھا المباشر 

ئیة ، نفسیة ، سسیولوجیة وغیر المباشر على الحي ومانتج عنھا من مشاكل بی
 للاھمیة الاقلیمیة والجغرافیة لمدینة قسنطینة دور في ذلك  وأمنیة ، كماأبرزنا أن 

ة ھذه الانعكاسات في ظل غیاب لمعالجالبحث عن بدائل علمیة وعملیة وحاولنا  
 قوانین ردعیة .

المجالیة وبما أن ھذه الدراسة تنصب على اشكالیة النمو الحضري وانعكاساتھ 
على النسیج الحضري وكیفیة معالجتھا ، كان من الضروري اعطاء صورة عامة 
عن الوضع القائم لحي سیدي مبروك السفلي ونمو سكانھ ضمن المجال الحضري 
القسنطیني ومعرفة مدى تأثر الحي بالمكانة الاقلیمیة لمدینة قسنطینة وكیف 

 ري عبره .ساھمت ھذه الأخیرة في تفعیل وتیرة النمو الحض
كما أشرنا الى أن تھمیش المواطن في تسییر واتخاذ مختلف القرارات التي تخص 



 واقع النمو الحضري وانعكاساتھ المجالیة على المدن الكبرى بالجزائر 

41 

المجال الحضري الذي یعیش فیھ عن طریق مایسمى بالتعمیر التشاوري كان سببا 
في الفوضى المجالیة التي یعیشھا الحي بصفة خاصة و مدینة قسنطینة بصفة 

 عامة .

 ولا : موقع وموضع الحي :أ
 :ومحفز للعیش فیھ ع الحي ممتاز موق -1

جل تحدید موقع حي سیدي مبروك السفلي بصفة دقیقة تمت دراستھ من أمن 
 : جانبین

 : موقع الحي بالنسبة للمجال الحضري القسنطیني . ولالجانب الأ
كم مما 4یقع الحي في الجھة الشرقیة لمدینة قسنطینة حیث یبعد عن مركزھا ب

ن مركز مدینة قسنطینة ھو أ السكان بھ باعتبار موقعا ممتازا لتوطنجعلھ 
 والتجاري والثقافي...الخ . مركزھاالاداري

: موقع الحي بالنسبة  الجانب الثاني
 للاحیاء المجاورة  :

) 01نتبین من خلال الشكل رقم (
ان حي سیدي مبروك السفلي یقع 
في الجھة الجنوبیة الغربیة للقطاع 
الحضري سیدي مبروك یحده من 

شمال حي المنصورة ومن ال
الجنوب شارع بن بعطوش وكذلك 
حي الصنوبر الذي یفصلھ عن 

) ومن 03الطریق الوطني رقم (
الشرق حي سیدي مبروك العلوي 

 ومن الغرب غابة المنصورة .
 أي 1ھكتار 87.34یحتل مساحة 

من مساحة   %16.57بنسبة 
القطاع الحضري سیدي مبروك 

 2ھكتار 533.06والتي تبلغ 
من مساحة مدینة %1.47سبة وبن

قسنطینة والتي تبلغ نحو 
 . 3ھكتار 5920.51

 
 ھمیة الموقعأ-2
حیاء القدیمة  والراقیة بمدینة قسنطینة حیث یعتبر حي سیدي مبروك السفلي من الأ  -

 یوجد ضمن المحیط العمراني للمدینة .
وحي دقسي حیاء بالمدینة كحي سیدي مبروك العلوي ھم الأأتحیط بھ مجموعة من  -

عبد السلام وحي المنصورة والتي تحتوي على تجھیزات لھا مجال نفوذ واسع عبر 
المجال الولائي القسنطیني كمستشفى التولید ومستشفى الكلى و الولایة والناحیة 

 ومستشفى الاطفالالعسكریة الخامسة
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 : موضع الحي متجانس -3
ضیة ارأن موضع حي سیدي مبروك السفلي أ) 02رقم ( لشكلیتبین من خلال ا 

منبسطة في معظمھا حیث 
یقع في منطقة تتمیز 
بالتجانس من حیث الارتفاع 
اذ تصل اعلى نقطة بھ الى 

م واخفض نقطة تبلغ  640
م وبالتالي متوسط 600

 620الارتفاع بھ یصل الى 
راضي أم وفي معظمھا 

 صالحة للتعمیر 
 
 
 

: النمو الحضري لحي ثانیا 
 مبروك السفلي : سیدي

كمؤشر  النمو السكاني -1
 : للنمو الحضري

یعتمد نمو السكان على 
ساسین وھما الزیادة أعاملین 

الطبیعیة للسكان وارتفاع 
معدلات الھجرة وبغض النظر 
عن تاثیر ھذین العاملین فان 
الفترة الزمنیة لتضخم المدینة 

ن تكون عاصمة أونوعھا ك
في ثر واضح أو اقلیم لھ أدولة 

 ھذا النمو .
فدراسة السكان من المؤشرات 
التي تساعدنا على معرفة 
المستوى الثقافي والاجتماعي 

ي مجال حضري وقد أب
عتمدنا في دراستنا لحي ا

سیدي مبروك السفلي على 
 العناصر التالیة :

تمركز سكاني كبیر   -1-1
 بحي سیدي مبروك السفلي :

شھد حي سیدي مبروك 
في عدد  السفلي نموا متباینا

السكان من حیث الحجم 
 20644نسمة مقابل 19910حوالي  1987ومعدل النمو اذ بلغ عدد السكان سنة 

وھو  4% 30.3نسمة وبمعدل نمو  734بزیادة سكانیة قدرت ب 1998نسمة سنة 
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 % 0.16مرتفع مقارنة بمعدل نمو القطاع الحضري سیدي مبروك والذي بلغ حوالي 
 في نفس الفترة 

الذي یوضح حجم السكان ومعدل نموھم  بالملحق ، ) 01ومن تحلیلنا للجدول رقم (
یتضح ان ھناك نموا مستمرا في عدد سكان القطاع الحضري سیدي مبروك بمختلف 
احیائھ  كما نلاحظ ان حي سیدي مبروك السفلي ینفرد بعدد سكاني معتبر خلال 

( بعد حي  ا اعلى النسبسجل تقریب حیث) 2008و  98 -87مختلف التعدادات (
یعتبر حیا شعبیا ) مقارنة مع باقي الاحیاء بالقطاع وھذا ماتؤكده  الاخوة عباس والذي

بالاضافة الى  ونرجع ذلك الى كون الحي قریب من مركز المدینة،) 01الخریطة رقم (
ضف الى ذلك  نمط المساكن الذي كان متواجد بھ في ، حي سكني بالدرجة الاولى  انھ

الفترة وھو الاكواخ القصدیریة في الجھة الشمالیة الغربیة والجنوبیة الغربیة ھذه 
   وكذلك نمط  الفوضوي الصلب في الجھة الشمالیة الغربیة كذلك  .

 :الزیادات السكانیة عبر مجال الدراسة  - 2-1
سیتم من خلال ھذا العنصر البحث عن طبیعة  الزیادات السكانیة المسجلة  عبر الحي 
عن طریق حساب الزیادة الطبیعیة وصافي الھجرة والمقارنة بینھما في فترتین 

) وھذا  2008- 1998) و ( 1998 – 1987مختلفتین ومھمتین وھما فترة مابین (
 2.57و  % 3.75ة والمقدرة ب (بالاعتماد على معدلات النمو الحضریة الوطنی

على التوالي حیث یتبین ان نمو سكان حي سیدي مبروك السفلي یرجع بالدرجة  5)%
نسمة )  9375نسمة و  5963الاولى الى الزیادة الطبیعیة للسكان والتي قدرت ب ( 

، كما نلاحظ ان الحي وخلال ھتین الفترتین قد شھد وباستمرار صافي ھجرة بقیم 6
نسمة )بمعدل صافي ھجرة  8641-نسمة  و  6275-ت على التوالي ب ( سالبة قدر

اي ھجرة مغادرة ، ویمكن تفسیر القیم السالبة  %41.86-و  %30.86-وصل الى 
لصافي الھجرة بكون حي سیدي مبروك السفلي من الاحیاء القدیمة للمدینة  والتي 

ة الداخلیة من اجل توطین شھدت  نموا متزایدا ومستمرا جعلھا تستنفد طاقتھا المجالی
مختلف المرافق ولتلبیة متطلبات نموھا حیث عرفت مدینة قسنطینة  نموا عمرانیا 
كبیرا ومتسارعا باحتلالھا الجیوب الشاغرة وتوطین البناء الفردي الجاھز عبر كل من 
حي الاخوة فراد وحي القماص وبوذراع صالح  كما ظھرت المناطق الحضریة 

صوف وجبل الوحش حیث شھد الحي وكغیره من احیاء المدینة تشبع الجدیدة بحي بوال
المجال الحضري وتوسعھ عبر تجمعات حدیثة النشاة في مرحلة اولى عبر المدن 
التوابع لمدینة قسنطینة  في مرحلة ثانیة ثم المدینة الجدیدة والتي استوعبت الفائض 

یر من المساكن لحل ازمة السكاني لمدینة قسنطینة بمختلف احیائھا بانجاز عدد كب
السكن واعادة الاعتبار للمدینة الام كونھا عاصمة للشرق الجزائري ومركزه الاداري 

 والعسكري والثقافي والاجتماعي ...الخ 
 

 :النمو المجالي واتجاھاتھ عبر الحي -2
مر حي سیدي مبروك السفلي بمراحل عدة شھد خلالھا نموا عمرانیا متواصلا وھذا ما 

 :)  واھم ھذه المراحل ھي 03الشكل رقم (یوضحھ 
 1920قبل  المرحلة الاولى  : 

ونتیجة  زیادة عدد  ،تعرف ھذه المرحلة  بمرحلة خروج مدینة قسنطینة من السور
السكان خاصة منھم الاوربیین عمدت السلطات الفرنسیة لاقامة احیاء جدیدة  كحي 
قالیفي بالمنصورة  وحي الكدیة وحي القدیس جان وحي القنطرة وسیدي مسید كما 

، أما فیما یخص حي سیدي ظھرت مجموعة من المنشات القاعدیة  وبعض التجھیزات 
  والتي تتواجد بالجھة الجنوبیة للحي7نھ الا المستودعات مبروك السفلي لم یظھر م

(بدایة توجیھ النمو الحضري نحو حي سیدي مبروك 1937-1920 :الثانیة المرحلة
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  السفلي)
وھي مرحلة ازدھار مدینة قسنطینة حیث عرفت نموا ملحوظا في مختلف الوظائف 

كما ظھر   9ساكن11400أما عدد سكانھا فقد بلغ  8ھكتار 239واصبحت مساحتھا 
حي سیدي مبروك بشقیھ الاعلى والاسفل وھما من أھم أحیاء تلك الفترة حیث خصص 
الشق السفلي للسكن العسكري والأوربیین وبعض الیھود وتمیزت المباني بطابعھا 

 المعماري الاوربي وطرقھ الواسعة والمنظمة .

 (بدایة النمو الفوضوي بالحي )  1960-1938الثالثة :المرحلة 
شھدت ھذه المرحلة قیام كل من الحرب العالمیة الثانیة والحرب التحریریة والتي 
اثرتا سلبا على المحیط العمراني حیث ادي انشغال السلطات الفرنسیة بالحرب الى 
ظھور مجموعة من المساكن الفوضویة في الجھة الشمالیة الغربیة والجنوبیة للحي 

ا نتیجة للنمو العشوائي الناتج عن النزوح الریفي والذي كان نتیجة ارتفاع عدد وھذ
النازحین من الاریاف والقرى بحثا عن الامن والاستقرار كما ان السلطات الفرنسیة 

مارس  17واصلت العمل على توفیر السكن للاوربیین وفقا لمخطط كاراكاس بتاریخ 

تخطیط للمساحات الخضراء والساحات مع ال 10مسكن2579والقاضي ببناء  1953
 العمومیة بالحي .

 1998  -1960المرحلة الرابعة :( استمرار النمو الفوضوي ) 
تمیزت ھذه المرحلة باستمرار التدفقات السكانیة نحو مدینة قسنطینة نتیجة  خروج 
المعمرین وبالتالي استمرار ظھور البیوت القصدیریة والاحیاء الفوضویة حیث 

فوق الاراضي التي كانت ملك للمعمرین  كما واجھت الدولة الجزائریة حركة انتشرت 
كبیرة للتحضر والذي ادى الى اختلال في التوازن ونتج عنھ تحضر عشوائي  فمع 
تزاید عدد السكان نتیجة التدفقات السكانیة الھائلة من الریف الى مدینة قسنطینة وفي 

مباني العشوائیة  ، كما واصلت الدولة ظل انعدام سیاسة تھیئة رشیدة تفاقمت ال
المشاریع التي كانت موجھة للاسكان الجزائریین والتي تدخل ضمن مشروع قسنطینة 

 بمختلف احیاء المدینة .
 

 الى یومنا ھذا  (عدم قدرة الحي على التوسع )  -1998  :المرحلة الخامسة
 :في ھذه المرحلة والتي تقسم الى مرحلتین 
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أصبح الحي غیر قادر على النمو أو التوسع  مستقبلا نظرا لتشبع كلي للمجال  :اولھا 
فكل المشاریع السكنیة أوالمرافق وجھت الى الأحیاء الجدیدة بالقطاع الحضري سیدي 
مبروك كحي دقسي عبد السلام  معدا متوسطة في الجھة الشمالیة والإقامة الجامعیة 

 تتوسط الحي ومسجد الفتح .
شھد الحي تغیرات مجالیة في النسیج القائم إما بادخال   2000ما بعد سنة أ : ثانیا

تغییر على الفیلا الأوربیة بھدمھا واعادة بنائھا من جدید  أوعن طریق التدخل علیھا 
والبناء في الحدیقة أو اضافة طوابق متعددة  أو تغییر من شكلھا المرفولوجي حیث 

وقد 11 %100ومعامل الاستلاء الى  2,3وصل معامل اشغال الارض الى اكثر من 
 ظھرت بذلك انماط  جدیدة تلبي حاجة السكان الاقتصادیة والاجتماعیة  .

كما عرف الحي في ھذه المرحلة معدلات نمو منخفضة كما اشرنا لھا سابقا ونرجع 
سبب ذلك الى التفریغ السكاني الطوعي عن طریق ازالة البیوت القصدیریة 

قل قاطنیھا الى المدینة الجدیدة علي منجلي ومدینة ماسینیسا والفوضوي الصلب  ون
ببلدیة الخروب وھذا في اطار سیاسة اعادة الاعتبار للمدن المتروبولیة ومنھا عاصمة 

 الشرق الجزائري قسنطینة  بمختلف أحیائھا.
  

 : انعكاسات النمو الحضري على الحي :ثالثا

 ان الوظیفة السكنیة احتلال الوظیفة التجاریة والاداریة مك -1
ان لعامل سھولة الوصول تاثیر واضح على سعر الارض فالمواضع التي تتصف 
بسھولة الوصول یكون لھا سعر أعلى مقارنة بالمواضع الاخرى حیث تكون ھذه 
مواضع مركزیة بالمدینة اذ یعتبر استخدام الارض التجاري والصناعي ( صناعات 

كنیة لانھا تدفع اجارات عالیة وغالبا ماتحتل خفیفة ) احسن من الاستخدامات الس
 المواضع المركزیة وتطرد بذلك الاستخدامات السكنیة الى الاطراف .

وقد ساھم الموقع الممتاز الذي یتمتع بھ حي سیدي مبروك السفلي بقربھ من مركز 
مدینة قسنطینة ومن أھم الاحیاء بھا والتي تحتوي على تجھیزات ذات مجال نفوذ 
واسع عبر المجال الولائي القسنطیني  الى احتلال الوظیفة التجاریة مكان الوظیفة 
السكنیة لان الحي یتمتع بسھولة الوصول النسبیة لجمیع السكان سواء سكان المدینة  أو 

 المدن المجاورة .
فقد شھد الحي في الآونة الأخیرة ظاھرة تحویل الفیلا الأوربیة الى ادارات وبنوك 

خاصة  وتجارة الجملة تتمیز ھذه المباني بعلو كبیر یصل الى خمسة طوابق ومدارس 
من مساحة القطعة الارضیة كما %100ومساحة استلاء تصل في غالب الاحیان الى 

) 01تظھره الصورة رقم(
كانت نتیجة لتخلي السكان 
الأصلیین عن مساكنھم مقابل 

 .12مبالغ خیالیة 
 
 : تدھور الجانب البیئي  -2

سیدي مبروك من أھم حي 
وأرقى الأحیاء بالمدینة یعاني 
من عدة اشكالیات لھا خاصیة 
محلیة بأبعاد اجتماعیةاقتصادیة 
واخرى تتعلق بسوء 

التسییروالتھاون واللامبالاة من طرف السكان الذین ساھموا بقدر كبیر في عدم  التنظیم 
 المجالي لھ
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حل مشاكلھم ولایقومون بمبادرات  حیث یعتمد ھؤلاء على المندوبیة الحضریة في  
لتحسین ظروف حیاتھم ولا یھتمون بمظھر الحي عن طریق انشاء جمعیات أحیاء 
وحتى ان وجدت فھي توجھ لأغراض أخرى كاعانة المعوزین في مختلف المواسم  
وحتى السلطات المختصة في  التسییرالمجالي لا  تشاركھم في تنظیم وتسییر حیھم 

 م اھتمامھم بھ . والذي ادى الى عد
فبرغم ان الحي ھو من اقدم وارقى الاحیاء یلفت انتباھك تلك القمامات المترامیة ھنا 

) ، ضف الى ذلك عدم احترام  شروط 03(و) 02رقم ( تینوھناك أنظر الصور
النظافة  قدم الشبكات التقنیة وردائتھا 
والتي أصبحت كلھا من ممیزات ھذا 

 یث أعطتھ صورة غیر لائقة الحي  ح
نقص المساحات الخضراء  -3

 والعمومیة وعدم تھیئتھا  :
ساھم النمو الحضري الكبیر 
الذي شھدتھ مدینة قسنطینة 
عامة وحي سیدي مبروك 
السفلي خاصة الى نقص كبیر 
في المساحات الخضراء سواء 
تلك المخصصة للاحیاء وعدم 
تھیئتھا ان وجدت أو رمي 

والأوساخ بھا انظر الردوم 
) 05) ،(04الصورتین رقم (

أو تلك الحدائق التي تدخل في 
تكوین المسكن وھذا ببنائھا 
والتوسع فیھا نظرا للمشاكل 

  العائلیة عادة .
 

كما أن المساحات العمومیة خاصة الأرصفة استعملت من طرف السكان لوضع 
بناء أو تھیئة المنازل        أو البضائع التجاریة أو رمي الردوم المتبقیة عن اشغال ال

  احتلالھا عن طریق غرس الأشجار.
كما یوجد بالحي حدیقة عمومیة واحدة بالجھة 
الجنوبیة للحي وھي موروثة عن الاستعمار 
الفرنسي غیر مھیئة ولا تحتوي على اي تجھیز 
او مساحات خضراء       أو اشجار مساحتھا 

 من المساحة %0.25بنسبة 13 .2م2231.81

  الاجمالیة للحي .

 غیاب أماكن لعب الاطفال  -4
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یعاني الحي نظرا للنمو السكاني المتزاید الذي شھده طیلة الأعوام السابقة انعدام أماكن 
لعب الأطفال وعدم تھیئتھا ان وجدت حیث یشتكي السكان من عدم تھیئتھا اذ أصبحت 
في بعض  تشكل خطرا على أطفال الحي وتتواجد 

الأحیاء 
الموروثة 

عن 
الاستعمار 
الفرنسي  
والصور 

) 06رقم (
توضح 

 ذلك.
 
 

الفوضویة  أماباقي أطفال الحي وخاصة الأحیاء 
 . )08) ،(07یلجؤون الى اللعب في الشارع والطرقات أنظر الصور رقم(

 

 

 

 

 

 

 

الشباب ھوایاتھم  كما تنعدم بالحي أماكن الترفیھ كالنوادي التي یمكن أن یمارس فیھا 
  ).09مما أدى الى انتشار ظاھرة العنف والآفات الاجتماعیة بالمجتمع والصورة رقم(

 التلوث البصري : -5
عرف حي سیدي مبروك السفلي تعمیرا عشوائیا عن طریق التحولات التي أدخلت 
حدیثا على المباني مما أدى الى احداث تشویھ للصورة البصریة بسبب انعدام القیم 
الجمالیة في الانشاء وبذلك افقدتھا طابعھا العمراني والمعماري الجمیل ویرجع ذلك 

 لانعدام ثقافة عمرانیة وبیئیة لدى مواطنیھا واعتمادھم على أسالیب وطرق خارجة
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عن اطار قوانین التعمیر وھذا لتلبیة حاجیاتھم من السكن ، كذلك للعوامل الاقتصادیة  
ورا كبیرا حیث ساھمت بقدر كبیر في ھذا التلوث البصري والاجتماعیة والسیاسیة  د

من خلال  2010نذكر منھا التباین في العلو حیث انتشرت ھذه الظاھرة ابتداءا من 
تحولات  وظیفیة  متعددة عن طریق احتلال الوظیفة التجاریة والاداریة خاصة 

ة طوابق  للوظیفة السكنیة عن طریق مباني ضخمة ذات نمط معماري حدیث بھا عد
)، وھي لا تحترم المخططات التي جاءت 10تحتل القطعة كاملة أنظر الصورة رقم (

في رخصة البناء ، جاءت نتیجة تخلي السكان الأصلیین للحي عن الفیلا الأوربیة 
وبیعھا بأسعارخیالیة حیث ساھم التوسع الأفقي بشكل كبیر في تشویھ مظھر الحي ونتج 

والشمس عن الجیران وظھور الرطوبة والأمراض  عنھ عدة مشاكل كحجب الرؤیة
ضف  حاكمالتنفسیة الناتجة عنھا ، بالاضافة الى مشاكل بین الجیران وصلت الى الم

مما یؤدي الى ) 11انظر الصوررقم ( الى ذلك قدم المباني وعدم صیانتھا واھمالھا
 14نىانخفاض العمر الافتراضي للمب

 

كما أن التغیرات 
التي یتعرض لھا 
المسكن عن 
طریق اضافة أو 
حذف بعض 
التفاصیل التي 
تجعل من المسكن 
مغایرا لما ھو 
موجود في 
رخصة البناء 
وبذلك تظھر انماط غریبة الشكل تلبي 
حاجیات السكان تبعا لظروفھم الاقتصادیة 
والاجتماعیة  فالمشاكل العائلیة من شجارات 
وارث ،أزمة السكن والبطالة من ضمن 

التغییر عن طریق احداث  الأولویات لھذا
فتحات أو غلق منافذ أو بناء حائط أو أن یقوم بتھدیم ، حائط اسناد داخلي دون ادراك 
للخطر الناتج عنھا ، كما أن عدم تجدید المباني عن طریق اعادة دھنھا أعطت مظھرا 

 ضح ذلك) تو12ر لائق للحي والصورة رقم (غی

 ج والتوصیات :ئرابعا : النتا

على النسیج الحضري لحي وانعكاساتھ من خلال عرضنا لواقع النمو الحضري   *
سیدي مبروك السفلي والتي اعطت صورة غیر لائقة لھ ضمن المجال الحضري 

سبابھا النمو السكاني المتزاید سواء عن طریق الزیادة أھم أالقسنطیني والتي كان من 
و الناتجة عن الھجرة والذي أالسكانیة الناتجة عن الزیادة الطبیعیة موالید ووفیات 

كواخ القصدیریة والبناء صاحبھ ارتفاع كبیر في عدد الطالبین للسكن وبذلك انتشار الأ
ن عدم وجود ثقافة عمرانیة أالفوضوي الصلب وما نتج عنھا من فوضى مجالیة ، كما 

لدى المواطنین بالحي وعدم ادراكھم وفھمھم الجید لحقوقھم وواجباتھم  بالاضافة الى 
دت الى عدم أعدم اشراك ھؤلاء في تسییر المجال الحضري الذي یعیشون فیھ ، 

ن غیاب دور المجتمع المدني في توعیة المواطنین والوصول أاھتمامھم بالحي  ، كما 
یة مستدامة عن طریق مشاركتھم في صناعة القرار وبذلك الاقتناع بمختلف الى تنم
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دت الى نمو الشعور أالقوانین المنظمة للعملیة العمرانیة وتطبیقھا ، فكل ھذه الاسباب 
باللامبالاة تجاه المجال الحضري وساھمت بقدر كبیر في حدوث انعكاسات خطیرة 

جالیة ، ولمعالجة تلك الظواھر السلبیة للنمو الحضري وكانت سببا في حدوث فوضى م
اتاحة الفرصة للمجتمع للقیام بدور  ولابد من والتي كانت سببا في تدھور الحي كان 

، بكل من الجوانب العمرانیة  في جمیع مراحل عملیة التنمیةمشاركة السكان و فعال 
لتنفیذ ، من حیث اتخاذ القرار، التخطیط ، اوالاداریة والاجتماعیة والاقتصادیة 

تحقیق في 16حقیقیین في كل القرارات ویصبحون بذلك فاعلین 15 التقییمو   المتابعة
 ثلاثة مراحل رئیسیة  وھى كما یلى: ولھذا وجدت،  التنمیة الحضریة المستدامة

 : 17 البدء ومنح السلطة -1
وتعتبر الخطوة الأولى لبدایة دخول المجتمع كطرف فعال فى عملیات التنمیة 

، ویجب أن تتوجھ مجھودات الأطراف الممكنة بشكل مقنع إلى المجتمع، حضریةال
 نجاح عملیات فيحافز وثقة  ھذا بمثابةویكون  ،سلبیات ببیئتھم سكان على وتعرف ال

 التنمیة الحضریة .
  :18 تنظیم المجتمع -2

تمثل في تشكیل جھات وسیطة تشمل المنظمات غیر الحكومیة والجمعیات المعتمدة 
المجتمع تعمل على تنسیق أعمال التنمیة والتطویر مع السكان أنفسھم ،وكیفیة على 

 توجیھھم وتدریبھم بطریقة فعالة لتطبیق خطة التنمیة بنجاح ، وذلك من خلال :
تصمیم جدول لتحدید ایجابیات وسلبیات البیئة المحلیة المدروسة ومناقشتھا مع  •

 في ایجاد حلول للسلبیات . السكان ، ومن ثم التشجیع على كیفیة التفكیر
تنسیق الجدول وتصمیمھ بطریقة تساعد أعضاء المنظمة على التعرف على  •

 احتیاجات السكان .
یعمل أعضاء المنظمة على تشكیل المعلومات التي تم جمعھا في المرحلة  •

 السابقة في صورة عرض لمناقشة الملاحظات والاقتراحات .

  تنمیة المجتمع:تواصل  مرحلة الاستمراریة / -3
تتمثل في التعرف على نقاط القصور ومعالجتھا ، وتقییم الحلول مرة أخرى في   

صورة عرض وفقا لاحتیاجات المجتمع وبناءا على اقتراحاتھ ، وبذك یمكنھ أن یعالج 
سلبیات بیئتھ باستمرار ، مع توجیھ واشراف المنظمات الوسیطة ، ومن جھة أخرى 

، لكى تثبت مدى قدرتھا على التواصل والاستدامة البیئیة  عملیةھذه الیجب تقییم 
(متوافقة مع البیئة العمرانیة)، الاستدامة الاجتماعیة ( تحقیق الاحتیاجات دون التأثیر 
على الأجیال المستقبلیة)، الاستدامة الاقتصادیة (الإنتاجیة، خفض التكلفة).  وبالتالي، 

 عات المجتمعیة لعملھا مع إشراف الحكومة تعنى ھذه المرحلة استمرار تطبیق القطا
 19 ین.والمخطط

 انجلترا:–مدینة ونشستر –تجربة مجاورة ستانمور وكمثال على ذلك 
 :  التعریف بالمنطقة •

ھى أحدى مجاورات مدینة ونشستر بإنجلترا وقد تم اختیارھا لتكون جزء من أحد 
 مشاریع التنمیة الحضریة والتي تعتمد على فكر تمكین المجتمع من تحسین مجالھم 

 
الحضري ،  و الھدف الرئیسى لھا ھو تحقیق التنمیة الحضریة المستدامة، أما الھدف 

تنمیةالبیئة الحضریة ، وقد تم العمل من خلال   الثانوي فھو عمل أجندة للمجتمع بغرض
 ). 01ثلاثة محاور رئیسیة موضحة بالشكل رقم (
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 مبادئ تفعیل مشاركة المجتمع المدني : -4
 المشاركة عن طریق الاعلام : -1

ولى أقد تكون مشاركة المجتمع المدني عن طریق المشاركة بالاعلام حیث یعتبر 
 نماط التعمیر التشاوري وھذا عن طریق اعلام وتوعیة السكان بمختلف المشاریع أ

 التي تخص المجال الحضري فتوفر المعلومة ووجود اشھار وكذلك الجمعیات التي
خیرة لأن توضح للمواطن كل التطورات التي تخص الحي حیث تساھم ھذه اأنھا أمن ش

 على الحي وتطویره .في احترام القوانین والمساھمة في المحافظة 

 المشاركة بالاستشارة :- 2
ي السكان وملاحظاتھم في مختلف المشاریع رأحیث تساھم بشكل واضح في ابداء 

و للمدینة عامة وقد تتم ھذه الاستشارة عادة عن طریق أالحضریة الموجھة للحي 
یلعب و مایسمى بالاستقصاء العمومي والذي أاستمارات تملا من طرف المواطنین  

شكال متعددة منھا الرسائل أخذ یأدور كبیر في معرفة رغبات السكان وحاجاتھم و
 و مواقع التواصل الاجتماعي. أو عن طریق الایمایل أالقصیرة 

 
 المشاركة بالمشاورة : -3

و غیر أتكون عن طریق اشراك المواطن في صناعة القرار وذلك بطریقة مباشرة 
 20والجمعیات والحریات العامة والانتخابحزاب لأمباشرة عن طریق ا

وتتمثل المشاركة بالمشاورة في اعداد وتنفیذ البرامج التنمویة وھذا بالتواصل مع جمیع 
 ومجتمع مدني ).–قطاع خاص  –الفاعلین ( دولة 

 
من خلال زیارتنا المتعددة للحي لاحظنا تدھور كبیر في الجانب البیئي والذي و  *

 على صحة السكان بظھور الحشرات والجردان.صاحبتھ أضرار كبیرة 
 ھمیة محیطھأفرغم وجود حملات التحسیس البیئي للسكان بھدف توعیة المواطن ب

واقناعھ بمسؤولیتھ تجاھھ وھذا عن طریق وضع لافتات اشھاریة  والتحسیس 
المتواصل عبر مختلف المرافق التعلیمیة كالجامعة  وتوعیة الاطفال في المدارس من 

مختصین في المیدان وعبر الاذاعة المحلیة والتلفزة وتوزیع المناشیر  و القیام خلال 
 توضح ذلك . )،14)،(13بحملات نظافة عبر مختلف الاحیاء والصور رقم (
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  Source : annasronline.com /10-2020 à23h 

المكان نھا تبقى غیر كافیة نظرا لثقافة المواطن حیث لاحظنا رمي القمامات خارج أالا 
 ) .15المخصص لھا رغم وجوده انظر الصورة رقم (

 

 
 
حیاء التي تحفز ھؤلاء المواطنین وتوعیھم بضرورة تنظیف الحي  فغیاب جمعیات الأ  

وتنظیم مسابقات بین النطاقات العمرانیة  بالتعاون مع المندوبیة الحضریة للقطاع 
نظف حي ، أالحضري سیدي مبروك ومدیریة البیئة بحیث تكون ھناك جائزة 

و أفة رمضان     فالجمعیات عادة ان وجدت  یكون نشاطھا في الجانب الاجتماعي كق
ن وعدم وجود قوانین ردعیة تعاقب كل من یساھم في أفي الدخول المدرسي ، كما 

 تدھور الجانب البیئي بالمدینة عامة  ساھمت في وجود وضع كارثي بالحي .
 
حیث تشكل  لحفاظ علیھا والابد من تھیئتھا  المساحات الخضراء أما فیما یخص    *

عنصرا مھما في حیاة الانسان لما توفره من تلطیف للجو والراحة والترفیھ لسكان 
المدینة كما تساعدعلى حمایة البیئة والحد من التلوث الجوي ومكافحة انجراف التربة 
والانزلاقات الارضیة  كما تعطي مظھرا جمیلا للمجال الحضري ، فالاھتمام 

 ى الذوق وثقافة المواطن الحضاریة والبیئیة. بالمساحات الخضراء لدلیل عل
  - IVالخلاصة: 

ھ المجالیة على المدن الكبرى انعكاساتواقع النموالحضري وتناولت ھذه الورقة البحثیة 
ي سیدي مبروك السفلي وھو وتناولنا بالدراسة ح بالجزائر دراسة حالة مدینة قسنطینة

والذي شھد نموا سكانیا متواصلا منذ نشاتھ، فواقع حیاء القدیمة والراقیة بالمدینة من الأ
النمو الحضري بھذا الحي تحكمھ عدة عوامل منھا موقعھ الممتاز ضمن المحیط 

حیاء بالمدینة والتي تحتوي على مجموعة  العمراني لمدینة قسنطینة واتصالھ بأھم الأ
الولایة من التجھیزات ذات مجال نفوذ واسع عبر المجال الولائي القسنطیني ك

 )15رقم(الصورة 
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 ومستشفى الكلى والتولید وغیرھا... 
ن الحي ینفرد بعدد سكاني معتبر خلال مختلف أوقد اتضح من خلال ھذه الدراسة 

والناتجة عن التطور حیاء القطاع الحضري سیدي مبروك أالتعدادات مقارنة بباقي 
لحي الحضري المتسارع والنزوح الریفي الكبیر الذي شھدتھ مدینة قسنطینة عامة وا

خاصة خلال الفترة الاستعماریة وفترة الاستقلال والتي نتج عنھا ظھور بناء 
واخ قصدیریة واكبھا ضغط متزاید للسكان على أكو أعشوائي  سواء كان صلب 

مما  المرافق الموجودة وخلق مجال متشبع واستھلاك المساحات الشاغرة داخل الحي
دام التوازن بین السكن والسكان تنظیم وكذلك انعالدى الى فوضى مجالیة وعدم أ

طفال ونقص المساحات الخضراء لأماكن لعب اأوالمرافق  بالاضافة الى انعدام 
والتعدي على النسیج العمراني باحتلال الوظیفة التجاریة للوظیفة السكنیة وھذا عن 

وربیة الى مباني ضخمة وادخال تعدیلات على المباني شوھت طریق تحویل الفیلا الأ
 ر العام للحي والأخطر من ھذا تدھور الجانب البیئي .المظھ

كما توصلنا من خلال بحثنا ھذا الى ان انعكاسات النمو الحضري بالحي لم تكن بسبب 
خرى ساھمت في تفاقم تلك الانعكاسات أسباب أالعدد السكاني المعتبر لكن ھناك عدة 

تسییر وتنظیم المجال فعدم وجود ثقافة عمرانیة لدى المواطنین وعدم اشراكھم في 
الذي یعیشون فیھ وغیاب دور المجتمع المدني في توعیةسكان الحي وعدم شعورھم 
بالانتماء وغیاب سیاسة التحفیز من طرف الدولة مما لایشجع السكان على المشاركة 

دت كلھا الى نمو الشعور أ ، في صناعة القرار وبذلك سیاسات التنمیة الحضریة
 ھتمام بتحسین الحي الذي یعیشون فیھ .باللامبالاة وعدم الا

نھوض بھذا وقد شملت ھذه الدراسة بعض البدائل العلمیة والعملیة والتي قد تسھم في ال
غة عن الحي ولو بجزء بسیط ومنھا الحفاظ على الجانب البیئي نظرا لأھمیتھ البال

احات لمسأھمیة محیطھ واقناعھ بمسؤولیتھ تجاھھ وتھیئة ابطریق توعیة المواطنین 
طي مظھرا ھمیتھا في تلطیف الجو والراحة والترفیھ للسكان ، كما تعلأالخضراء نظرا 

 جمیلا للمجال الحضري .
العمل بمبادئ الحكامة الحضریة الرشیدة وضرورة تطبیق ماجاءت بھ قوانین التعمیر 

یھ ومشاركتھ في تسییر الحي وبذلك الانتقال أواعطاء الفرصة للمواطن للتعبیر عن ر
تعمیر كلاسیكي ساھم بقدر كبیر في تواجد الحي بھذا الشكل كونھ لا یعتمد على من 

مبادئ الحكامة الحضریة الرشیدة الى تعمیر تشاوري وتشاركي توفر لھ كل 
 الامكانیات لتسییر رشید یتجاوز كل العقبات یشارك فیھ كل الفاعلین یعمل بمبادئ

 الحكامة الحضریة الرشیدة منھا الشراكة ، المشاركة ، المشاورة والمفاوضة .

 :الملاحق 
 نمو وتطور السكان عبر القطاع الحضري سیدي مبروك . :) 01جدول رقم (

معدل 
 النمو

)98 – 
2008 (

% 

معدل 
 النمو

)87- 
98 ( 
% 

عدد سكان 
 (نسمة)2008

عدد سكان 
 (نسمة)1998

عدد سكان 
 (نسمة)1987

 اسم الحي

سیدي  7900 9557 8585 1.92 0.97-
مبروك 
 العلوي

سیدي  19910 20644 20332 0.33 0.15-
مبروك 
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 السفلي

 المنصورة 9981 6890 7786 3.64- 1.12

 دقسي 23337 21934 18599 0.62- 1.49-

الاخوة  17189 20672 21017 1.86 0.15
 عباس

 المجموع 78317 79697 76319 0.16 0.39-

-1998-1987:أنجزت بالاعتماد على معطیات الدیوان الوطني للاحصاء ( المصدر
2008 .( 

 : المراجـعالھوامش و 
                                                 

 2008مراجعة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  1
 المرجع الذي سبق ذكره . 2
 المرجع الذي سبق ذكره . 3
        التالیة :یحسب معدل النمو بالطریقة  4

ر -1  × 100    = �
س1

س2

ن

 حیث : ر = معدل النمو السنوي للسكان        

                                                

    1998عدد السكان سنة =  1 س                                                              
  1987= عدد السكان سنة  2س                                                         
 ن = الفارق في السنوات                                                       

ر- -1× 100= 0.33%     = �
س1𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

س𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏2

11
   

 .2008الدیوان الوطني للاحصاء  5
 Popالسكان الحقیقیین للتعداد السابق ( –) Pop’ 2008الطبیعیة = السكان النظریین للتعداد الحالي (الزیادة  6

 ) لنفس التجمع 1998
السكان النظریین  –) Pop 2008صافي الھجرة = السكان الحقیقیین للتعداد الحالي  ( -

 )Pop’ 2008لنفس التعداد  (
 .ومنھ

+ معدل النمو الحضري  1( × 1998) =سكان Pop’ 2008السكان النظریین  ( -
 ومنھن ))2008-1998الوطني للفترة (

 Pop’ 2008= (20644)1+0.0257(10السكان النظریین  ( -
 نسمةPop’ 2008= (26607السكان النظریین  ( -

 نسمة.5963= 20332-26604الزیادة الطبیعیة = 
 
الماجستیر في التھیئة العمرانیة ، معھد الصادق مزھود :ازمة السكن بمدینة قسنطینة ، بحث مقدم لنیل درجة  7

 .15، ص 1986دیسمبر  2علوم الارض ، قسم التھیئة العمرانیة ، جامعة قسنطینة 
 .26المرجع الذي سبق ذكره ص 8
 .27المرجع الذي سبق ذكره ص  9

 .29المرجع الذي سبق ذكره ص 10
 .2020تحقیق میداني دیسمبر 11
 2020تحقیق میداني دیسمبر 12
 2020میداني دیسمبرتحقیق  13
منار حسني عبد الصبور ، صیانة المنشآت السكنیة بجمھوریة مصر العربیة بین الواقع والمأمول ، دكتوراه  14
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 .285ص 2009-2008الفلسفة في الھندسة المدتیة (انشاءات) الباب الخامس ، 

، مقال لإمكانات و المعوقاتاستخدام التقنیات التحلیلیة المتقدمة في التخطیط الحضري اد. طارق بركات:  15
، 05العدد  3للبحوث و الدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الھندسیة المجلدة          منشور في مجلة جامعة تشرین 

 .6 8، ص2014
la participation des habitants de la ville Algérienne du  ; « Bouzahzah Nadia et autre  16

discourt …à l’acte! , colloque inter national Biskra Architecture and Sustainability 
16 458-10/04/2008 ,p 499-Conférence , Université Mohamed  Khider , 8  
–دور المجتمع في تحقیق التنم�ة العمران�ة المستدامة  ریمان محمد ریحان حسین ، د.غادة محمد ریحان حسن ،-د 17

 .1،صراسة احد ، التجارب العالم�ة في تنم�ة البیئة العمران�ة  التمكین المستدام كمدخل لد
 .78د.طارق بركات، مرجع سبق ذكره، ص 18
 .3ریمان محمد ریحان حسن ، مرجع سبق ذكره ص 19
20 5-200-dic-chlef.dz.com-www.univ-  محمد خلیفة ، اشكالیة التنمیة والحكم الراشد في الجزائر ، مقال

 الالكتروني.نشر عبر الموقع 
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